
 الوسطية في فكر ارسطو السياسي

ان ارسطو يحاول خلق توازن بين المتعارضات دائما، فهو كما رأينا سابقا يأخذ بحل وسط بين النظامين 

المتعارضين الديمقراطي والاوليكارشي، فهو يقر النظام المختلط على أساس فكرة الجمع بين المبادئ 

 والعادل. المتعارضة بين النظامين وصولا للوسط الصالح

وبغية الوصول إلى هذا الوسط الصالح يجعل ارسطو من الطبقة الوسطى عماد النظام السياسي وأساس 

المجتمع، لان في رأيه الاعتدال والوسط هو خير الامور، وعليه فان الطبقة الوسطى هي خير الطبقات التي 

م فالذين ينتمون الى هذه الطبقة هيمكن ان تتولى الحكم وهي التي يمكن ان تحافظ على الاستقرار فيه. 

اكثر افراد الشعب استعدادا لان يصغوا إلى صوت العقل، بعكس الطبقة الفقيرة التي يعجز افرادها عن الادراك 

والوعي السليم بسبب فقرهم، وبعكس الطبقة الغنية التي يشغلها الغنى عن الادراك ويخلق التعالي عندها. 

ميلون الى العنف والعصيان، وافراد الطبقة الفقيرة يميلون إلى الكذب بسبب وعليه فان افراد هذه الطبقة ي

 حرمانهم؛ لهذه الاسباب فان كلا الطبقتين في رأي ارسطو عاجزتين عن القيام بالحكم السليم.

فاذا ما أتيح الحكم إلى أي من هذه الطبقتين فلن تكون النتيجة إلا حكم السادة للعبيد في حين ان المجتمع 

سياسي لا يقوم إلا على أساس التعاون وشيوع الألفة بين اعضاءه متمتعين بالحرية. والطبقة الوسطى ال

 تمتاز بهذه الصفات عن بقية طبقات المجتمع.

إلا ان ارسطو لا يجعل الأمور للطبقة الوسطى بدون قيود وشروط فهو يشترط توافر مجموعة من الشروط  
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 فهو يحرم الصغار الذين لم يصلوا للقيد المدني وكذلك يحرم الكبار المتقاعدون.
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ان  نوالفلاحين لانهم في رأيه يقومون بأعمال لا تختلف في طبيعتها عن اعمال العبيد. في حي

المواطن يجب ان يمتلك قدرة مالية يمكن ان تغنيه عن الاعمال اليدوية وتهيئ له الفرصة للتفكير 

 والتأمل في إدارة شؤون المدينة.

اما طبيعة الدولة واستكمالا لفكرة الوسط يشترط ان تكون الدولة ذات عدد من السكان معين ولا تتجاوز 

ترط ان يكون موقعها صعب المدخل على العدو وسهل المخرج هذا العدد حتى تكون في حالة مثالية ويش

على المواطنين ، فضلا عن انه يجب ان يكون سهل المراقبة وصالحا من جهتي البر والبحر على حد 

 سواء.

 

 مظاهر الفكر السياسي بعد ارسطو:

ند ي كانت سائدة عتولدت مجموعة جديدة من الأفكار في اليونان بعد ارسطو غايرت اغلبها تلك الأفكار الت

المفكرين اليونانيين من أمثال سقراط واكزيفون وافلاطون وارسطو، حيث كانت تدور أفكار هؤلاء المفكرين 

حول دولة المدينة باعتبارها النموذج الأفضل للحكم وبامتياز الاغريقي على غيره من الشعوب، وتولدت 



دولة المدينة اليونانية من جهة والموجة العارمة من الأفكار الجديدة بالتحديد بعد المشاكل التي واجهتها 

 الأفكار التي تولدت نتيجة غزوات الاسكندر المقدوني للعالم غير الاثني من جهة أخرى.

وكانت هذه المشاكل في طبيعتها تقسم الى قسمين الأول داخلي: يرتبط بالعوامل التي أدت الى الافول المؤقت 

لمواطنة امتيازا لمن يمتلك الثروة والمكانة الاجتماعية واحتكار الامتياز الخلقي للفلسفة اليونانية ومنها عد ا

لقلة من الناس دون البقية من الفلاحين والصناع والاجراء، مما دفع بهؤلاء الى الاعتقاد بضرورة استبدال 

الجنس  ا اعتباردولة المدينة بنموذج أفضل. اما الخارجي فيتمثل بنتائج فتوحات الاسكندر المقدوني ومنه

الاعتقاد بعلوية الجنس اليوناني على غيره. وأدت هذه النظرة الجديدة إلى  نالبشري وحدة لا تتجزأ بعد ما كا

ان يتفاعل اليوناني مع غيره من الاجناس البشرية مما أدى الى الاختلاط بين الثقافات أولا وضعف الاستقلال 

الاغريقية ثالثا، مما أدى بالإغريقي إلى التنقل إلى دول اجنبية  لدولة المدينة ثانيا وضعف الشعور بالوطنية

وأصبحت الفلسفة السياسية منصبة على الوسائل التي يستطيع الفرد بها تحقيق السعادة. أي ان مجال 

الاهتمام تحول من الدولة إلى الفرد وان الدولة ليست ضرورية لتحقيق الحياة السعيدة. وطبقا لهذا حصل 

المفاهيم فتم الاستعاضة عن الوطنية والولاء للدولة بالعالمية والفردية، ووضع حد للتمييز بين  انتقال في

الاغريقي والبربري واختفاء فكرة ان الانسان حيوان سياسي لتحل محلها فكرة ان الانسان فرد في حاجة 

 لتنظيم علاقته مع جميع الافراد الذين يتكون منهم العالم وفق فكرة الإنسانية.

 

 


